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٢صفات الرسل    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٢صفات الرسل  - ٣٨الدرس :  -العقیدة الإسلامیة 

٢٨-٠٦-١٩٨٧  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً، 

واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  صفات الرسل:

    

  الصدق: -١

أیھا الأخوة، وصلنا في الدرس الماضي إلى موضوع عنوانھ صفات الرسل، وقد تحدثنا عن الصفة   

وم ننتقل إلى الصفة الثالثة من الأولى ألا وھي الفطانة، وتحدثنا عن الصفة الثانیة ألا وھي العصمة، والی

  صفات الرسل وھي:

صفة الصدق: " فحینما وقف سیدنا جعفر رضي الله عنھ أمام النجاشي، وقال لھ: أیھا الملك كنا قوماً  -١  

أھل جاھلیة، نعبد الأصنام، ونأكل المیتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الرحم، ونسيء الجوار، ویأكل القوي 

الله فینا رجلاً نعرف أمانتھ وصدقھ وعفافھ ونسبھ " فالصدق من أبرز صفات منا الضعیف، حتى بعث 

ً مع نفسھ،  ً معھ، وصادقا الرسل علیھم السلام، ولا یرفع الإنسان عند الله بشيء إلا إذا كان صادقا

  وصادقاً مع الناس، قال علیھ الصلاة والسلام:

ِ صَ  ُ عَلیَـــھِْ وَسَلَّمَ یطُْبعَُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلالِ كُلِّھَا إلاِ الْخِیاَنَةَ "عَنْ أبَِي أمَُامَةَ قاَلَ قاَلْ رَسُولُ �َّ لَّى �َّ

  وَالْكَذِبَ "

  (أخرجھ الإمام أحمد عن أبي أمامة في مسنده)

فقد یكون المؤمن حادّ الطبع، وقد یكون المؤمن كثیر الإنفاق، وقد یكون المؤمن مائلاً إلى الانطواء،   

كون المؤمن محباً للاختلاط، كل ھذه الصفات لا تقدح في كرامة المؤمن ولا في مكانتھ، فالمؤمنون وقد ی

  طباع، وقد قال علیھ الصلاة والسلام:
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  " الحدة تعتري خیار أمتي"

  ( ورد في الأثر )

ً فھذا یتنافى مع إیمانھ، لا یجتمع إیمان وكذب، ولا إیما   ً أو خائنا ن وخیانة، أما أن یكون المؤمن كاذبا

فالصدق صفة بارزة من صفات الأنبیاء علیھم السلام، وھي من أبرز صفات المؤمن، لماذا؟ لأن الله أمر 

ً بالوحي، وكلفھ تبلیغ رسالاتھ للناس، وزوده  المؤمنین بما أمر بھ المرسلین، فإذا اصطفى الله إنسانا

  بالمعجزة التي تشھد بصدقھ أنھ رسول.

  ؟ھل یعقل أن یكذب الرسول 

فھل یعُقل أن یكذب الرسول؟ اصطفاه الله، وھو العلیم الخبیر، اصطفاه الله بالوحي وكلفھ تبلیغ رسالاتھ   

للناس وأیدّه بالمعجزات التي تؤكد صدقھ، أفیعقل بعد ھذا أن یكذب؟ فھذا شيءٌ في علم العقائد مستحیلٌ 

كان اختیار الله غیر صحیح، إذاً ھذا الذي عقلاً، من الذي اختاره؟ العلیم الخبیر، فلو أنھ كذب على الله ل

  اصطفاه الله وأیدّه وكلفّھُ بالتبلیغ لا یعُقل أن یكذب.

الرسول مؤید بالمعجزة، فلو كذب قبل المعجزة لكانت المعجزة تأییداً للكذب، ولو كذب بعد المعجزة   

فما معنى ھذا؟ أیھا الناس، لكانت المعجزة تأییداً للكذب، وھذا الذي أمسك العصا فإذا ھي ثعبان مبین، 

إني رسول الله فإذا نطق بالكذب قبلھا أو بعدھا، فالمعجزة أصبحت تأییداً للكذب، وھذا مستحیل عقلاً، 

ولا یلیق بحضرة الله سبحانھ وتعالى أن یصطفي رسولاً یكذب علیھ، ولا یعقل أن یكذب النبي على ربھ، 

التي یجب أن یعلم بالضرورة أن یكون صادقاً قطعاً في كل  ولا أن یكُذّبھ، فالرسول في العقیدة الصحیحة

  ما یبلغ عن ربھ، لذلك فسیدنا سعد قال:

" ثلاثة أنا فیھن رجل، وفیما سوى ذلك فأنا واحد من الناس، ما سمعت حدیثاً من رسول الله صلى الله 

عند العلیم، الخالق، علیھ وسلم إلا علمت أنھ حق من الله تعالى، انتھى الأمر، من عند الخبیر، من 

الذي لا یغفل، الغني، رب العالمین، ولا سِرتُ جنازة فحدثت نفسي بغیر ما تقول حتى أنصرف منھا، 

  ولا دخلت في صلاة فشغلتُ نفسي بغیرھا حتى أقضیھا، وفیما سِوى ذلك فأنا واحد من الناس "

  ( قول مأثور )

لاقة بالدین كعلاقتھ مع زوجتھ في بیتھ، أو لو أن الرسول كذب في موضوعات غیر شرعیة لیس لھا ع  

مع أقربائھ و جیرانھ، فھذا الكــذب في موضوعات لا علاقة لھا بالدین یسبب الشك في رسالتھ كلھــا، 

فالذي یكذب في علاقتھ مع الآخرین یكذب عن الله عزّ وجل، ولذلك لا تثبت رسالة الرسول إلا بالصدق، 

أنَّ رسول الله یكذب في أمور، لا علاقة لھا بالدین أبداً، لا تثبت رسالة وإیاك أن تسمح لنفسك أن تعتقد 
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الرسول إلا بالصدق في كل أحوال النبي علیھ الصلاة والسلام، حتى أن الإیماء لیس من أخلاق الأنبیاء، 

  م:أي یقوم بغمز واحد افعل كذا، فھذا الإیماء كأنھُ في شيء ظاھر وشيء باطن، قال علیھ الصلاة والسلا

ِ قاَلَ كَانَ رَسُولُ  اجُ فسََألَْناَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ �َّ دِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَسَنٍ قاَلَ قدَِمَ الْحَجَّ ُ " عَنْ مُحَمَّ ِ صَلَّى �َّ َّ� 

رِبَ إذَِا وَجَبتَِ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءَ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یصَُلِّي الظُّھْرَ باِلْھَاجِرَةِ وَالْعصَْرَ وَالشَّمْسُ بیَْضَاءُ نَقِیَّةٌ وَالْمَغْ 

رَ" لَ وَإذَِا رَآھُمْ قدَْ أبَْطَئوُا أخََّ   أحَْیاَناً كَانَ إذَِا رَآھُمْ قدَِ اجْتمََعوُا عَجَّ

  (أخرجھ النسائي عن محمد بن عمرو بن حسن في سننھ)

  المعجزة دلیل صدق الأنبیاء:

لسلام، أشار في خطابھ إلى فرعون بأنھ شاھد المعجزة، سیدنا موسى علیھ وعلى نبینا أفضل الصلاة وا  

وھذه المعجزة دلیل صدقھ في النقل عن ربھ، ھذه المعجزات التي تأتي بھا الأنبیاء، ھي دلیل صدقھم 

  وأنھم رسل من عند الله:

ِ إلاَِّ الْحَقَّ قدَْ ﴿وَقاَلَ مُوسَى یاَ فرِْعَوْنُ إنِيِّ رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعاَلَمِینَ * حَقِیقٌ عَلَى أنَْ  لاَ أقَوُلَ عَلىَ �َّ

  جِئتْكُُمْ ببَِینِّةٍَ مِنْ رَبكُِّمْ فأَرَْسِلْ مَعِيَ بنَيِ إسِْرَائیِلَ ﴾

  )١٠٥- ١٠٤سورة الأعراف الآیة: (

  شھادة الله لنبیھ محمد علیھ الصلاة والسلام بأنھ لا ینطق عن الھوى:

  علیھ أتم الصلاة والتسلیم، قال: وربنا عزّ وجل شھد لھذا النبي المصطفى  

  ﴿وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الْھَوَى * إنِْ ھُوَ إِلاَّ وَحْيٌ یوُحَى ﴾

  )٤-٣(سورة النجم الآیة: 

فعلماء الأصول قالوا: ھناك وحيٌ متلو، وھو القرآن، وھناك وحي غیر متلو، وھو ما صح من الحدیث   

تواترة یعُدّ كافراً، كما لو أنھ أنكر كلام الله، فلیس من الشریف، بل إن الذي ینُكر الأحادیث الصحیحة الم

حق أحد على وجھ الأرض أن یكُفرّ الناس، یجب أن یقف الإنسان موقف السید المسیح علیھ وعلى نبینا 

  أفضل الصلاة والسلام، قال:

بْھُمْ فإَِنَّھُمْ عِباَدُكَ وَإنِْ تغَْفِرْ لَھُمْ فإَِنَّكَ أنَْتَ ا   لْعَزِیزُ الْحَكِیمُ ﴾﴿إنِْ تعُذَِّ

  )١١٨(سورة المائدة الآیة: 

  وھذا تدخل في شؤون الله عزّ وجل، فبدل أن تكفره، اسعَ في ھدایتھ، ومن قال:  

  " ھلك الناس فھو أھلكھم "

  ( ورد في الأثر )
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  قال الله:  

سُولُ باِلْحَقِّ مِنْ رَبكُِّمْ فآَمَِنوُا خَیْراً لكَُمْ وَإنِْ تكَْفرُُوا فإَِنَّ  ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ ﴿یاَ أیَُّھَا النَّاسُ قدَْ جَاءَكُمُ الرَّ َّ�ِ 

ُ عَلِیماً حَكِیماً ﴾   وَالأْرَْضِ وَكَانَ �َّ

  )١٧٠(سورة النساء الآیة: 

  ا یعتقد من الحق فقد خان رسالة الله:إذا تكلم المؤمن خلاف م

إذا تشرّف إنسان " فا� عزّ وجل رفعھ وشرّفھُ " في أن یدعو إلى الله، فلو أنھ تكلم بخلاف قناعاتھ، ولو   

أنھ سكت عن حقیقة یعرفھا، أو بالغ في حقیقة أو قصّر عن إلقاء الحق، فقد خان الرسالة وخان الأمانة، 

  وفي ذلك قال الله عزّ وجل:

ِ حَسِیباً﴾﴿الَّذِینَ یبُلَِّغوُنَ رِسَالاَتِ  َ وَكَفىَ باِ�َّ ِ وَیخَْشَوْنھَُ وَلاَ یخَْشَوْنَ أحََداً إِلاَّ �َّ َّ�  

  )٣٩(سورة الأحزاب الآیة:

لو أن أحداً قال لك: ھذه حرام، وأنت تعلمھا حراماً، وأردت ألا تزعجھ، وألا تحرجھ، وأن تبقى لك    

فقد سقطت من عین الله عزّ وجل؟ لأن یسقط أحدنا معھ مصالح، وأن تنتفع منھ، فقلت لھ: لا، ھذه حلال 

من السماء إلى الأرض فتتحطم أضلاعھ أھون من أن یسقط من عین الله، یجب ألا تأخذك في الله لومة 

  لائم وأن تنطق بالحق، وكلمة الحق لا تقطع رزقاً ولا تقرّب أجلاً.

  ینبغي على المسلم أن یكون كلام الله فوق كل شيء:

ألف لیرة، فإذا عمل إنسان تصریحاً صغیراً  ٢٠٠ي أحدھم مرة: سعر كل سیارة ھبط بمقدار وقد قال ل   

یغُیرّ أسعار كل الحاجات، وربنا عزّ وجل خالق الكون ومنزل القرآن الكریم ستمئة صفحة فیھ وعد 

ف ووعید، وإنذار و إعذار، وتوضیح و تصریح، ألا یستحق خالق الكون أن تصدقھ وأن تطیعھ ؟ لو خا

الناس من ربھم كما یخافون من بعضھم لدخلوا الجنة، إذاً تعلم أن ھذا الإنسان إذا قال فعل: وھو یملك أن 

یؤذیك، وقال: ھذا ممنوع، فھل تفعلھ؟ لا والله لا تفعلھ، كیف تسمح لنفسك أن تصدق إنساناً وأن تطیعھ، 

ا لكََ أین أنت؟ لذلك قال الإمام الجنید: " ولا تفكر في أن ھذا القرآن من عند الله، وفیھ أوامره ونواھیھ م

لیس الولي من یفعل خوارق العادات ولكن الولي من تجده عند الأمر والنھي في الملمات" فا� عزّ وجل 

  السمیع البصیر، بیده كل شيء، قال الله:

ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ بصَِیرٌ ﴾   ﴿ وَھُوَ مَعكَُمْ أیَْنَ مَا كُنْتمُْ وَ�َّ

  )٤الحدید الآیة: (سورة 
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  ھل من المعقول أن یكذب رسول الله ویتركھ الله من دون عقاب ؟

لو أنّ رسولھ كذب علیھ، أیتركھ ھكذا؟ ویقول أحدھم: والله ما عندي علم سمعتھا من إنسان، لم یبلغني    

  ذلك أنھ كَذَبَ عليّ ھكذا سمعتھا، أمّا خالق الكون، قال الله:

  ﴿سَمِیعٌ بصَِیرٌ ﴾

  )١ة المجادلة الآیة: (سور

رَّ وَأخَْفَى ﴾   ﴿ یعَْلمَُ السِّ

  )٧(سورة طھ الآیة: 

  ولو أنَّ نبیھ كَذَبَ علیھ أیتركھ سُدى؟ اسمعوا الآیة:   

لَ عَلَیْناَ بعَْضَ الأْقَاَوِیلِ * لأَخََذْناَ مِنْھُ باِلْیَمِینِ * ثمَُّ لَقطََعْناَ مِنْھُ الْوَتِینَ * فَ  ا مِنْكُمْ مِنْ أحََدٍ عَنْھُ مَ ﴿وَلَوْ تقَوََّ

  حَاجِزِینَ ﴾

  )٤٧- ٤٤(سورة الحاقة الآیة: 

فلو تكلم كلمة واحدة من عنده لعاقبھ الله عزّ وجل، ولكَشفَ ھذا الكلام الذي لا یطُابق الرسالة، ولما   

لآیات التي طلب المشركون من النبي علیھ الصلاة والسلام أن یأتي بقرآن غیر ھذا القرآن، أو یبدّل فیھ ا

  تمسُ معتقداتھم.

  الأدلة من الكتاب على نفي الكذب من الرسل:

  قال الله:  

لھَُ مِنْ تلِْقاَءِ نفَْسِي ﴾   ﴿ قلُْ مَا یكَُونُ لِي أنَْ أبُدَِّ

  )١٥(سورة یونس الآیة: 

  ھذا شيء مستحیل، قال تعالى:   

  ﴿ مَا یكَُونُ لِي﴾

  )١٥(سورة یونس الآیة: 

  من أشد أنواع النفي، ومعنى قولھ تعالى:  

لَھُ مِنْ تلِْقاَءِ نَفْسِي ﴾   ﴿أنَْ أبُدَِّ

  )١٥(سورة یونس الآیة: 

ھذه إشارة إلى وجود الناسخ والمنسوخ في القرآن الكریم، بل إن ھذا ھو الدلیل، وھناك أدلة أخرى، قال   

  الله تعالى:
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لاَةَ وَأنَْتمُْ سُكَارَ    ى ﴾﴿ لاَ تقَْرَبوُا الصَّ

  )٤٣(سورة النساء الآیة: 

فبحسب ظاھر النص الخمر مباحة في خارج الصلاة، وھذه الآیة منسوخة قولاً واحداً، إذاً في القرآن   

الكریم آیة ناسخة وآیة منسوخة، وھناك أدلة كثیرة علیھا، وھناك حكمة بالغة من الإثبات، ومن النسخ، 

  ومن بقاء الآیة بعد النسخ، قال الله:

لْھُ قلُْ مَا یكَُونُ لِي ذَا تتُلَْى عَلیَْھِمْ آیَاَتنُاَ بَیِّناَتٍ قاَلَ الَّذِینَ لاَ یرَْجُونَ لِقاَءَنَا ائتِْ بِقرُْآنٍَ غَیْرِ ھَذَا أوَْ بدَِّ ﴿وَإِ 

َّبعُِ إِلاَّ مَا یوُحَى إلَِيَّ إنِيِّ أخََافُ إنِْ عَصَ  لَھُ مِنْ تلِْقاَءِ نَفْسِي إنِْ أتَ   یْتُ رَبيِّ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ ﴾أنَْ أبُدَِّ

  )١٥(سورة یونس الآیة: 

  أنا متبع، قال تعالى:  

َّبعُِ إِلا مَا یوُحَى إلَِيَّ ﴾   ﴿ إنِْ أتَ

  )١٥(سورة یونس الآیة: 

ھذه وظیفتي وھذا قدري، ولا أستطیع أن أزید فیھ ولا أن أنقص منھ، ولا أن أبدل، ولا أن أغٌیرّ، ولا   

ھذه أمانة التبلیغ، و الذین یذھبون إلى مقام النبي المصطفى علیھ أتم الصلاة والتسلیم، ماذا أن أعُطل، 

  یقولون في حضرتھ:

" أشھد أنك بلغّت الرسالة وأدیت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة ومحوت الظلمة وجاھدت في 

  الله حق الجھاد وھدیت العباد إلى سبیل الرشاد "

  ( ورد في الأثر )

  الله علمّھ أن الذي یفتري علیھ الكذب ھو من أشد أنواع الظلم، قال تعالى:   

ِ كَذِباً أوَْ كَذَّبَ بآِیَاَتھِِ إنَِّھُ لاَ یفُْلِحُ الْمُجْرِمُونَ﴾ نِ افْترََى عَلىَ �َّ   ﴿فَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

  )١٧(سورة یونس الآیة: 

  ما ھي علاقة المؤمن بموضوع الأنبیاء في نفي الكذب عنھم ؟

قد یقول قائل: الأنبیاء لا یكذبـون، ھم صادقون مصدّقون مئة في المئة، ونحن المؤمنین ما علاقتنا بھذا   

الموضوع ؟ إذا خرجت عن الحقیقة، و سكتّ عن الحق، أو نطقت بالباطل، فھذا یخرجك من الإیمان، 

إذا أفتیت للناس بفتوى ترضیھم بھا، وتغُضب الله عزّ وجل، ألیسَ ھذا كذباً على الله؟ المؤمن لا یكذب، 

وعلاقتنا من ھذا الموضوع یجب أن نعتقد اعتقاداً جازماً أنَّ المؤمن إذا كذب فقد خرجَ من إیمانھ، لأنَّ 

  المؤمن لا یكذب و ھكذا قال علیھ الصلاة والسلام.
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الأجلاء حینما رحل من المدینة إلى البصرة لیتلقى حدیثاً عن رجل في  ألم تسمعوا بأن أحد المتحدثین  

البصرة، رآه عن بعدٍ، وقد وضع طرف ردائھ موھماً فرسھ أن فیھا شعیراً، فلما اقترب منھ لم یجد شیئاً 

ن فلم یكلمھ، وعاد من حیث أتى، ھذا كذاب، وما دام أن ھذا الإنسان كذاباً لا یلیق أن نأخذ منھ حدیثاً ع

رسول الله علیھ الصلاة والسلام، و الإمام البخاري جمع ستمئة ألف حدیث، واختار منھا تسعة ألاف 

حدیث فقط، فصحیح البخاري فیھ تسعة آلاف حدیث فقط مختارة من ستمئة ألف حدیث جمعھا في 

ات رسالة صحیحھ، كم بذل من جھد؟ أجمــع أھل المِلل والنحل والشرائع بلا استثناء، أنھ لا یتم إثب

ً صادقون فیما بلغّوا عن ربھم، وھذا كلام قیمّ جداً،  رسول إلا بالصدق، لأن الأنبیاء والمرسلین جمیعا

ً فھذا لیس من عند رسول الله و لیس اجتھاداً، ھذا وحيٌ من عند الله، فمخالفتھ  ً شریفا فإذا قرأت حدیثا

  قال: مخالفة لأمر الله، وطاعتھ طاعة �، ولذلك فربنا عزّ وجل

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نھََاكُمْ عَنْھُ فاَنْتھَُوا ﴾   ﴿ وَمَا آتَاَكُمُ الرَّ

  )٧(سورة الحشر الآیة: 

  و قال ربنا عزّ وجل:   

﴾ َ سُولَ فَقدَْ أطََاعَ �َّ   ﴿مَنْ یطُِعِ الرَّ

    

  )٨٠(سورة النساء الآیة: 

  التبلیغ: -٢

والسلام، صفة التبلیغ: لاحظنا أیھا الأخوة، أن الرسول  الصفة الثانیة من صفات الرسل علیھم الصلاة  

مبلغٌّ عن الله تعالى، وأن الله اصطفاه لھذه المھمة، وأنھ أمره بتبلیغ جمیع أحكامھ وشرائعھ للناس، وذلك 

  بمقتضى قول الله عزّ وجل:

سُولُ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إلَِیْكَ مِنْ رَبكَِّ وَإنِْ لَ  ُ یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إنَِّ ﴿ یاَ أیَُّھَا الرَّ مْ تفَْعلَْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالتَھَُ وَ�َّ

َ لاَ یھَْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِینَ ﴾ َّ�  

  )٦٧(سورة المائدة الآیة: 

  قال تعالى:  

  ﴿یعَْصِمُكَ مِنْ النَّاسِ﴾

  )٦٧(سورة المائدة الآیة: 

  لك.أي لن یستطیع أحد أن ینال منك، أو أن یقت  

  وآیة أخرى:   



8 

٢صفات الرسل    

یدََیْھِ وَمِنْ خَلْفِھِ ﴿ عَالِمُ الْغَیْبِ فلاََ یظُْھِرُ عَلىَ غَیْبھِِ أحََداً * إلاَِّ مَنِ ارْتضََى مِنْ رَسُولٍ فإَِنَّھُ یسَْلكُُ مِنْ بیَْنِ 

  وَأحَْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً ﴾ رَصَداً * لِیعَْلمََ أنَْ قدَْ أبَْلغَوُا رِسَالاَتِ رَبِّھِمْ وَأحََاطَ بمَِا لدََیْھِمْ 

  )٢٨-٢٦(سورة الجن الآیة: 

  الله عزّ وجل سیسأل الأنبیاء، ھل بلغّتم رسالاتي:  

یوَْمِكُمْ ھَذَا قاَلوُا بلَىَ وَلكَِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ﴿ ألَمَْ یأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ یتَلْوُنَ عَلَیْكُمْ آیَاَتِ رَبكُِّمْ وَینُْذِرُونكَُمْ لِقاَءَ 

  الْعذََابِ عَلَى الْكَافِرِینَ﴾

  )٧١(سورة الزمر الآیة:

أن الرسل معصومون عصمــة تامة عن مخالفـة أمر الله، ومعصومون من أن یقتلوا، والنبي علیھ   

لرسل جمیعاً معصومون من أن یعصوا الله الصلاة والسلام عصمھ الله من أن یقُتل، والأنبیاء جمیعاً وا

عزّ وجل، فلو عصوا الله عزّ وجل، والناس مكلفون باتباعھم لصار التبلیغ باتباع المعصیة، ولصار أمر 

الله أن تعصي الله، وھل یأمرك الله أن تطُیع ھذا الرسول وھو یعصي الله، كأنَّ الله یأمرك أن تعصیھ، 

الفحشاء؟ معنى أن الرسول علیھ الصلاة والسلام مكلفٌ بالتبلیغ، أي لا والله سبحانھ وتعالى لا یأمر ب

یمكن أن یكتم من الحق شیئاً، ھذا شيء مستحیل بحق الرسل، وھم معصومون أن یكتموا شیئاً أمرھم الله 

  بتبلیغھ، لأنَّ الله عزّ وجل ما اختارھم لحمل رسالتھ إلاّ لیقوموا بتبلیغ شرائعھ.

  دم كتمان الرسل رسالات الله ؟ما ھو الدلیل على ع

  وما الذي یؤكد أنھم لم یكتموا شیئاً مما أمُروا بھ؟   

  أن الله عزّ وجل شھد لھم بأنھم فعلوا ذلك في مناسبات كثیرة. -١

أنَّ الله وقد ذّم أھل الكتاب الذین یكتمون شیئاً من التوراة والإنجیل فلم یرض منھم ھذا الكتمان وھم  -٢

  فكیف یرضاه ممن اختارھم لحمل رسالتھ؟ وھل یسكت عنھم لو كتموا شیئا؟ً لذلك قالوا:أفراد عادیین، 

  " الساكت عن الحق شیطان أخرس"

  ( قاعدة فقھیة )

  لو أن النبي علیھ الصلاة والسلام كتم شیئاً أنزلھ الله إلیھ، وأمره بتبلیغھ، لكتم ما قالھ الله بحقھ حینما قال:  

  ﴿عَبسََ وَتوََلَّى﴾

  )١ة عبس الآیة: (سور

ولكم قصة زینب التي أمر النبي علیھ الصلاة والسلام بالزواج منھا بعد أن كانت مطلقة لمتبناّه زید، قال   

  الله:
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ُ أحََقُّ أنَْ تخَْشَاهُ ﴾ ُ مُبْدِیھِ وَتخَْشَى النَّاسَ وَ�َّ   ﴿ وَتخُْفِي فِي نفَْسِكَ مَا �َّ

  )٣٧(سورة الأحزاب الآیة: 

 ُ    عَنْكَ لِمَ أذَِنْتَ لَھُمْ ﴾﴿ عَفَا �َّ

  )٤٣(سورة التوبة الآیة: 

ً من القرآن لكتم ھذه الآیات، إذاً یجب أن نعتقد اعتقاداً    فلو كان بالإمكان أن یكتم النبي العدنان شیئا

الكتمان  جازماً في حق الرسل، أنھم بلغّوا جمیع ما أمرھم الله بتبلیغھ " اللھم قد بلغتّ، اللھم فاشھد " لأنَّ 

ضد التبلیغ، فإذا وجبت لھم صفة التبلیغ امتنعت عنھم صفة الكتمان، ھذه الصفة، صفة التبلیغ من صفات 

  الرسل علیھم الصلاة والسلام.

  العصمة من الأمراض المنفرة أو ما یخل بأداء رسالتھم: -٣

لدیة منفرّة، أو ومن صفات الرسل أیضاً، أنھم لا یتعرضون للأمراض المنفرّة: ھناك أمراض ج   

أمراض لا یرتاح الإنسان لمنظرھا، حدثتكم عن الأحنف بن قیس: كان قصیر القامة، أسمر اللون، غائر 

العینین، مائل الذقن، خفیف العارضین، لیس شيء من قبح المنظر إلا وھو آخذ منھ بنصیب، وكان مع 

غضب، لكن النبي الكریم جمع  ذلك سید قومھ، إذا غضب، غضب لغضبتھ مئة ألف سیف لا یسألونھ فیم

الحسنیین، جمع كمال الخلقِ والخُلق، وھكذا یكون الكمال، یجب أن یكون النبي علیھ الصلاة والسلام 

  حتى في خلقھ مثلاً أعلى، قال الشاعر:

  وأجمل منك لم تلد النساء  وأحسن منك لم تر قط عیني 

  كأنك قد خلقت كما تشاء   خلقت مبرءاً من كل عیـب 

وفي روایات، أنَّ بعض الأنبیاء ظھر الدود من جلودھم، وھي أوصاف مُبالغ فیھا كثیراً، كیف یستطیع    

الناس أن یجلسوا أمام ھذا النبي؟ لذلك لا تعترض أبدان الرسل علیھم الصلاة والسلام لما ینُفرّ الناس 

  لأنھ بشر، منھم، لكن لیس معنى ذلك أن النبي لا یمرض، لا، الأمراض العادیة تصُیبھ،

  " اللھم إني بشر أرضى كما یرضى البشر"

  ( ورد في الأثر )

  وسوف نتابع بقیة صفات الرسل علیھم الصلاة والسلام في درس آخر إن شاء الله تعالى.  

 


